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ملخص البحث :
تشـد مـن شخصـیة الإنسـان هـو انتمـاؤه لهـدف سـامٍ ومنشـود ، لـذلك فـان من العوامل التـي

انتماءنــا لهــذا الــدین العظــیم جعــل فینــا همــة  البحــث عــن كــل مــا یــدور حــول ذلــك وازددنــا انتمــاءاً 

حینما وفقنا للعربیـة ، ان نتكلمهـا ونتعلمهـا ونعلمهـا ، وقـد شـعر سـلفنا مـن العلمـاء والدارسـین بهـذا 

مجالاتهم العلمیة ، والشرعیة ، وقد وجدت ذلك واضحاً لـدى الفقهـاء ، واخـص التوفیق ، في شتى 

هـــ) الــذي  ٦٨٣مــنهم بالــذكر كتــاب الاختیــار لمؤلفــه عبــداالله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي (ت 

یقع في خمسة اجزاء، فجعلته مشكلة بحثي في هذا المؤتمر المبارك .

فقه بعرض لغوي لمصطلحاته ، فضلا یستهل ابواب ال-رحمه االله–ووجدت ان المصنف 

وتنتهـــي بكتـــاب  )الطهـــارة(عـــن فـــروع هـــذه الابـــواب ، وابـــواب الفقـــه كثیـــرة ومتنوعـــة ، تبـــدأ بكتــــــاب 

وبـــین هـــذین البـــابین نلحــظ اســـالیب مختلفـــة فـــي توجیــه المعـــاني الاصـــطلاحیة الفقهیـــة )الفــرائض(

ت اللغــة اداة العلــوم ومنهــا علــوم وتاصــیلها ، عــن طریــق عرضــها عرضــا لغویــاً مناســبا ، ولمــا كانــ

الفقــه فثمــة ارتبــاط بــین هــذین الجــانبین ولقــد توكلــت علــى االله لغــرض الكشــف عــن هــذه العلاقــة ، 

للاصطلاحات الفقهیة .)التأصیل اللغوي(وجعلتها تحت عنوان 

ــــطلح  مـــاخوذ مــــن الجـــذر –التأصـــیل–والباحـــث فـــي بطـــون المعـــاجم یجـــد ان هـــذا المصـ

ینبـئ عـن كونـه اساسـاً  لكـل شـيء فهـو المحتـاج الیـه والفـرع المحتـاج ، والاصـل والاصل )اصل(

ما یبدأ منه یقال اصل الانسان التراب والاصل مـایبنى علیـه غیـره وقـد افـرد ابـن فـارس بابـاً اسـماه 

) وعلى تشعب فكرة الاصل فانه یكـاد یكـون المعنـى )اصول اسماء قیس علیها والحق بها غیرها((

ؤول الیه كل صورة ، هو الحكم الذي یستحقه الشيء بذاته ، وهذا ما نكاد نلمحه في الاول الذي ت

یشــبه ان –بهــذا الاعتبــار –مختــاف الاصــول والقضــیا التــي تــرد فیهــا ذكــر الاصــل والفــرع وهــو 

یكون فكرة مجردة او صورة ذهنیة تتمثل هي وما یتفرع عنها في تطبیقاتها المشخصـة ثـم إننـي لـم 

الوصــف بــل انتقلــت الــى الخطــوة العملیــة فــي اثبــات الاصــل اللغــوي للاصــطلاحات اقــف عنــد هــذا 

الفقهیة لذلك ناسبه مصطلح التاصیل فان معنى اصلته تاصـیلا جعلـت لـه اصـلاً ثابتـاً یبنـى علیـه 

وعنیــت بــه هنــا اثباتــه لغــة والملاحــظ ان اطــلاق الاصــل اشــتهر عنــد الفقهــاء علــى كــل امــر راجــح 

قــة او حكمــاً ، فمــثلاً قــالوا : الاصــل بــراءة الذمــة ، والاصــل عــدم المجــاز ، یقابلــه امــر مرجــوح حقی

والاصل كذا وكذا ، و وجدنا هذا المصطلح یرد عند الامام في اكثـر مـن موضـع فـي مقدمـة بیـان 



لي عمرعبد الكریم ع

٢١٤

دلالــة الاصــطلاحات ، فمــثلاً فــي بــاب الاقــرار یقــول : وهــو فــي الاصــل : التســكین والاثبــات وفــي 

، یقول: اصل الشهادة الحضور   كتاب الشهادات ایضاً 

فقســـمت البحـــث علـــى اربعـــة مباحـــث ضـــم الاول مســـائل الاشـــتقاق ومـــا یـــدور حولهـــا فـــي 

التأصیل واما المبحث الثاني فتضمن ابـواب التصـریف التـي ذكرهـا المصـنف وامـا المبحـث الثالـث 

للمصـطلح الفقهـي فكان عن مصادره ونقولاتـه وامـا المبحـث الـرابح فتعلـق بمباحـث الدلالـة الكاشـفة 

فضلاً عن توطئة لتوضیح مصطلح التأصیل اللغوي وخاتمة . 

وقد كانت عنایته بظاهرة الاشتقاق في امور منها: ان الامام یصرح بذكر الاشتقاق او ما 

بــاب (ونلحــظ ذلــك فــي )هــي مــن كــذا(او  )هــي فــي اللغــة مــن كــذا(یــدل علــى ذلــك مثــل قولــه : 

من التحول بمعنـى الانتقـال ، یقـال  تحـول مـن المنـزل اذا انتقـل وهي مشتقة(اذ یقول : ()الحوالة

والمشــتق () وهــذا مــا جــرى علیــه اللغویــون حیــث یقــول ابــن فــارس : ()عنــه ، ومنــه تحویــل الشــيء

).)قولنا : كاتب وهو مشتق من الكتابة

لـى ولو انعمنا النظر في اسالیب التأصـیل الاشـتقاقي هنـا ، لتبـین لنـا ان الامـام قـد فطـن ا

مســالة مهمــة للغایــة الا وهــي الاشــتقاق مــن المعــاني والمحسوســات ، فتــارة یــذكر ان اصــل اشــتقاق 

وهـو  فـي اللغـة (فیقـول : ()بـاب الظهـار(بعض المصطلحات یعود الى اسماء محسوسة كمـا فـي 

أي  –) قــال ابــن فــارس : والاصــل فیــه كلــه )مشــتق مــن لفــظ الظهــر ، یقــال ظــاهر یظــاهر ظهــاراً 

) ثـــم تطـــور هـــذا الاصـــل الحســـي الـــى المعـــاني )ظهـــر الانســـان وهـــو خـــلاف بطنـــه–جـــذر ظهـــر 

البارزة.

اما فن التصریف فهو احد الاعمدة التي استند الیها الامام الموصـلي فـي بیـان المصـطلح 

الفقهـي وتاصـیله ، اذ لهــذا الفـن اثــر فـي العلـوم بشــكل عـام وفــي علـوم الفقـه بشــكل خـاص ، یقــول 

) ودلیــل ذلــك كثــرة المشــتغلین بــه )لتصــریف فــان مــن فاتــه علمــه فاتــه المعظــموامــا ا(ابــن فــارس : (

فالذي بین شرفه احتیاج جمیع المشـتغلین باللغـة العربیـة مـن نحـوي ولغـوي (یقول ابن عصفور : (

الیه ایما حاجة لأنه میزان العربیة ، الا ترى انه قد یؤخذ جـزء كبیـر مـن اللغـة بالقیـاس ولا یوصـل 

) ویعــرف التصــریف بانــه : تغییــر صــیغة الكلمــة الــى صــیغة )طریــق التصــریفالــى ذلــك الا مــن

اخــرى وهــذا التغییــر  لمعــان مقصــودة لاتحصــل الا بهــا ولا یخفــى ان هــذه المعــاني المقصــودة مــن 

تصــاریف  ابنیــة اللغــة العربیــة فتحــت مجــالاً واســعاً للافــادة منهــا فــي وضــع المصــطلح لــدى الامــام 

ناء المصادر وبناء الجمع فضـلا عـن افادتـه مـن دلالـة الاوزان الصـرفیة الموصلي فمثلا افاد من ب

وهــو جمــع یمــین ، والیمــین فــي )بــاب الایمــان(للبنــى والالفــاظ ، امــا ابنیــة الجمــع فیقــول مــثلا فــي 

  ).)اللغة القوة

وثمــة موقــف للمصــنف عــن المصــطلح فــي هــذا البــاب وهــو شــدة حرصــه فــي التوقــف فــي 

بلغــــة –أي المضــــاربة  –وهــــي (لفــــاظ القــــرآن الكــــریم ، اذ یقــــول : (تاصــــیل المصــــطلح موافقــــة لا

واخـــرون الحجـــاز مقارضـــة ، وانمـــا اخترنـــا المضـــاربة لموافقتـــه نـــص القـــران ، وهـــو قولـــه تعـــالى 

).)أي یسافرون للتجارةیضربون في الارض یبتغون من فضل االله 
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امـا القـران فكـل مـا ورد (ي : (وأما شواهده في التأصیل فأولها القرآن الكریم، یقول السیوط

)، اذ افاد المصنف كثیـرا مـن القـران الكـریم فـي توضـیح )انه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربیة

المعاني اللغویة للمصطلحات الفقهیة وذلك من خلال اسالیب مختلفة منها : 

الآیـــات الاتیـــان بالمـــادة اللغویـــة الخاصـــة  بالمصـــطلح ومـــن ثـــم الاســـتدلال لهـــذا المعنـــى ب

، : مطلـق المبادلـة ، وكـذالك الشـراءالبیـع فـي اللغـة (:حیـث یقـول)بـاب البیـوع(الشریفة ، كما فـي 

ان االله اشــترى مــن المــؤمنین انفســهم ســواء كانــت فــي مــال او غیــره ، قــال االله تبــارك وتعــالى : 

) وامـا الحـدیث )فرةعذاب بالمغاولئك الذین اشـتروا الضلالة بالهدى وال. وقال تعالى : وامواله

ـــان مصــدرا مــن مصــادر توثیــق اللغــة بعــد القــرآن ، فقــد ( اجمــع علماؤنــا بكــلام (النبــوي الشــریف فكـ

العـرب ، والــرواة لاشـعارهم ، والعلمــاء بلغـاتهم و ایــامهم ومحـالهم ، ان قریشــا افصـح العــرب الســنة 

صـطفاهم واختـار مـنهم نبـي واصفاهم لغة ، وذلك ان االله جل ثناؤه ، اختـارهم مـن جمیـع العـرب وا

.الرحمة محمداً 

اسـوة فـي الـدین ، وقـد تأسـى المصـنف وبهذا یكون اسوة في اللغة فضلا عـن كونـه 

حیـث یقـول : )باب الشركة(بكلا الجانبین حین بین مصطلحات كثیرة ، مستدلا بالحدیث كما في 

) وفـي بـاب ). أي نصـیبا)عبـد(مـن اعتـق شـركا لـه فـي الشركة : النصیب ، قـال الرسـول ((

وهــو مصــدر عــده یعــده ، وســئل علیــه الصــلاة والســلام ، متــى تكــون القیامــة ؟ قــال (العــدة یقــول: (

) ولا یخفـــى ان العـــدة )أي عـــدة اهـــل الجنـــة وعـــدة اهـــل النـــار : أي عـــددهم)اذا تكاملـــت العـــدتان(

ذلــك والجمــع عــدد مثــل بالضــم الاســتعداد والتاهــب والعــدة مــا اعددتــة مــن مــال او ســلاح او غیــر 

  غرفه وغرف.

وامـا كــلام العـرب فقــد اخــذ حیـزا كبیــراً مــن مـنهج الموصــلي فــي تأصـیل المصــطلح الفقهــي 

وهو في اللغة مطلق القصد ، قال الشاعر:(فیقول : ()باب التیمم(وذلك في مواطن كثیرة : منها 

ارید الخیر ایهما یلینيولا ادري اذا یممت ارضا

قـــال علماؤنـــا : (رس یلـــتمس ســـببا لهـــذه التســـمیة الاصـــطلاحیة بقولـــه : (ونجـــد ان ابـــن فـــا

العــرب تســمي بأســم الشــیئ اذا كــان مجــاورا لــه ، او كــان منــه بســبب ، وذلــك قــولهم : التــیمم مســح 

).)الوجه من الصعید ، وإنما التیمم الطلب والقصد

  عر :وهو في اللغة : مطلق الیمین ، قال الشا(وفي (باب الایلاء) :یقول (

وان بدرت منه الالیّة برتقلیل الالایا حافظ لیمینة

باب الشركة) استدل المصنف بمعنى الشركة بقول النابغة الجعدي : (وفي

وفي احسابها شرك العنانوشاركنا قریشا في تقاها

أي اخذنا  نصیباً من التقى والحسب مثل نصیب قـریش منهـا ، كشـركة العنـان لكـل واحـد 

وأمـــا ونجــد امثلـــة كثیـــرة مـــن الاستشـــهاد بالشــعر فـــي هـــذا المصـــنف.المـــال والكســـب.نصــیب مـــن 

مباحـــث الدلالـــة فنقصـــد بهـــا المســـائل المتعلقـــة بـــالمفردة الاصـــطلاحیة مـــن حیـــث وضـــعها للمعنـــى 
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واســتعمالها ، وكیفیـــة ظهـــور المعنـــى ، ومـــدى التغیـــر الحاصـــل للالفـــاظ ، مـــن خـــلال تطورهـــا فـــي 

ا مع النظرة الفقهیة لهذه الكلمات .الحقب الزمانیة وعلاقاته

یلجأ الامام الموصلي في كثیر من الاحیان الى الدلائل المعجمیة لبیان المــصطلح ، ففي 

كتاب الزكاة یقول : هي في اللغة : الزیادة ، یقال : زكا المال : اذا نما وازداد ، وتستعمل بمعنـى 

یة أخــرى تهــتم بالجانــب الــدلالي ألا وهــو وثمــة قضــالطهــارة ، یقــال : زكــي العــرض : أي طــاهره.

استعمال الألفاظ اللغویة في حقیقتها أو مجازها ، وغیر ذلك مما یدل على احاطـة واسـعة لجوانـب 

اللغة ودلالتها ، ففي كتـاب النكـاح ، بـین انـه فـي اللغـة الضـم والجمـع ، واسـتند فـي ذلـك الـى قـول 

وقال : النكاح في الشرع عبارة عـن ضـم وجمـع المبرد عن البصریین وغلام ثعلب عن الكوفیین ، 

مخصوص وهو الوطء ، لان الزوجین حالة الـوطء یجتمعـان وینضـم كـل واحـد إلـى صـاحبه حتـى 

یصــیران كالشــخص الواحــد ، وقــد یســتعمل فــي العقــد مجــازاً لأنــه لمــا یــؤول إلــى الضــم ، وانمــا هــو 

الأدلـة الحدیثیـة ، یقـول الشـاعر حقیقة في الوطء ، واستدل علـى ذلـك أیضـاً مـن كـلام العـرب بعـد

الأعشى :

وأخرى یقـال لهـا فـادهاومنكوحـة غـیر مـمهـورة

وقال آخر :

وأخرى على عم وخـال تلهفومـن ایم قد انكحتها رماحـنا

وبعد هذا البحث یظهر جلیاً أصالة المصطلحات الفقهیة من ناحیة التأثیر اللغوي .

وعلى آله وصحبه أجمعینوصلى االله على سیدنا محمد 

Linguistics Rooting for Religious Scholars

A studying in "Al-Ikhtiyar for Abdullah the son of
Mawdood Al-Mawsilly

Lecturer

Dr.Adullkareem Ali Al-mghari
College of Imam Al-Adham

Abstract:
From the elements which strength human personality is his seeking

for a high and directed goal. So, our belonging to this great religion urge

us to look for anything related to that goal. Our relation to this religion

increased when we succeeded in learning ,teaching and speaking Arabic

Language. Our pioneers of scholars and scientists knew about this
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success in sciences and Islamic Laws. To me ,I noticed that obviously in

our religion scientists especially whom I mentioned :Abdullah AL-

Mawselly (599-683) his most famous book is "Al-Ikhtiyar "which is

being taught in mosques . also it is a subject in some of the Legal College

like Al-Imam Al-Aadhm College . That was the motive that pushed me to

make my research in this respectful conference. Finely,the relation

between idioms and Arabic Language has been revealed in this important

and respectful conference.

المقدمة
من العوامل التـي تشـد مـن شخصـیة الانسـان هـو انتمـاؤه لهـدف سـام ومنشـود ، لـذلك فـان 

انتماءنــا لهــذا الــدین العظــیم جعــل فینــا همــة  البحــث عــن كــل مــا یــدور حــول ذلــك وازددنــا انتمــاءاً 

بهـذا حینما وفقنا للعربیـة ، ان نتكلمهـا ونتعلمهـا ونعلمهـا ، وقـد شـعر سـلفنا مـن العلمـاء والدارسـین 

التوفیق ، في شتى مجالاتهم العلمیة ، والشرعیة ، وقد وجدت ذلك واضحاً لـدى الفقهـاء ، واخـص 

الـذي  (*)هــ) ٦٨٣منهم بالذكر كتاب الاختیار لمؤلفه عبداالله بن محمود بن مـودود الموصـلي (ت 

یقــع فــي خمســة اجــزاء ، ولهــذا الكتــاب اثــر فــي حیــاتي الشخصــیة اذ درســته علــى علامــة الموصــل

الشــیخ محمــد بــن یاســین ، قرابــة اربــع ســنوات متواصــلة ، فجعلتــه مشــكلة بحثــي فــي هــذا المــؤتمر 

المبارك .

فقســـمت البحـــث علـــى اربعـــة مباحـــث ضـــم الاول مســـائل الاشـــتقاق ومـــا یـــدور حولهـــا فـــي 

التأصیل واما المبحث الثاني فتضمن ابـواب التصـریف التـي ذكرهـا المصـنف وامـا المبحـث الثالـث 

صادره ونقولاتـه وامـا المبحـث الـرابح فتعلـق بمباحـث الدلالـة الكاشـفة للمصـطلح الفقهـي فكان عن م

فضلاً عن توطئة لتوضیح مصطلح التأصیل اللغوي وخاتمة .  

توطئة
یستهل ابواب الفقـه بعـرض لغـوي لمصـطلحاته ، فضـلا -رحمه االله–وجدت ان المصنف 

وتنتهـــي بكتـــاب  )الطهـــارة(وعـــة ، تبـــدأ بكتــــــاب عـــن فـــروع هـــذه الابـــواب ، وابـــواب الفقـــه كثیـــرة ومتن

وبـــین هـــذین البـــابین نلحــظ اســـالیب مختلفـــة فـــي توجیــه المعـــاني الاصـــطلاحیة الفقهیـــة )الفــرائض(

وتاصــیلها ، عــن طریــق عرضــها عرضــا لغویــاً مناســبا ، ولمــا كانــت اللغــة اداة العلــوم ومنهــا علــوم 

ت علــى االله لغــرض الكشــف عــن هــذه العلاقــة ، الفقــه فثمــة ارتبــاط بــین هــذین الجــانبین ولقــد توكلــ

للاصطلاحات الفقهیة .)التأصیل اللغوي(وجعلتها تحت عنوان 
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مـــاخوذ مــــن الجـــذر –التأصـــیل–والباحـــث فـــي بطـــون المعـــاجم یجـــد ان هـــذا المصـــطلح 

فهو المحتاج الیه والفرع المحتاج ، والاصـل )١(والاصل ینبئ عن كونه اساساً  لكل شيء)اصل(

وقـد افـرد ابـن فـارس بابــاً )٣(والاصـل مـایبنى علیـه غیــره)٢(دأ منـه یقـال اصـل الانســان التـرابمـا یبـ

وعلــى تشــعب فكــرة الاصــل فانــه یكــاد )٤( ))اصــول اســماء قــیس علیهــا والحــق بهــا غیرهــا(اســماه (

، وهـذا مـا الحكـم الـذي یسـتحقه الشـيء بذاتـهیكون المعنى الاول الذي تؤول الیـه كـل صـورة ، هـو 

بهـذا الاعتبـار –نلمحه في مختاف الاصول والقضیا التي ترد فیها ذكـر الاصـل والفـرع وهـو نكاد

ــــي تطبیقاتهــــا – ــــرع عنهــــا ف ــــة تتمثــــل هــــي ومــــا یتف یشــــبه ان یكــــون فكــــرة مجــــردة او صــــورة ذهنی

ثم إنني لم اقف عند هذا الوصف بل انتقلت الـى الخطـوة العملیـة فـي اثبـات الاصـل )٥(المشخصة

حات الفقهیة لذلك ناسبه مصطلح التاصـیل فـان معنـى اصـلته تاصـیلا جعلـت لـه اللغوي للاصطلا

وعنیت به هنا اثباته لغة والملاحظ ان اطلاق الاصل اشتهر عند الفقهاء )٦(اصلاً ثابتاً یبنى علیه

علـــى كـــل امـــر راجـــح یقابلـــه امـــر مرجـــوح حقیقـــة او حكمـــاً ، فمـــثلاً قـــالوا : الاصـــل بـــراءة الذمـــة ، 

و وجـدنا هـذا المصـطلح یـرد عنـد الامـام فـي اكثـر )٧(المجـاز ، والاصـل كـذا وكـذا ،والاصل عـدم 

من موضع في مقدمة بیان دلالة الاصطلاحات ، فمثلاً في باب الاقرار یقـول : وهـو فـي الاصـل 

.)٩(وفي كتاب الشهادات ایضاً ، یقول : اصل الشهادة الحضور)٨(: التسكین والاثبات

الاشتقاقمسائل:المبحث الاول
یبادرنـا هنــا تعریـف الاشــتقاق ومفهومـه لنــدخل مـن خلالــه الـى مســالة توظیفهـا عنــد الامــام 

الموصلي ، في تاصیل المصـطلحات الفقهیـة ، وقـد عـرف الاشـتقاق عنـد ابـن جنـي بـان لـه شـقین 

اصــغر واكبــر ، فأمــا الاشـــــتقاق الأكبــر : هــو عقــد تقالیــب الكلمــة كلهــا علــى معنــى واحــد ، وامــا 

بعــدم وذكــر ابــن عصــفور ان ابــن جنــي قــال)١٠(لاصــغر : فهــو انشــاء فــرع مــن اصــل یــدل علیــها

ویعرف الاشتقاق ایضا بانه : اخـذ كلمـة مـن اخـرى بتغییـر مـا )١١(اطراد الاول لما فیه من التكلف

، وقــد وجــدنا ان هــذه )١٢(مــع التناســب فــي المعنــى وتناســب فــي التركیــب ومغایرتهمــا فــي الصــیغة

، ولـذالك طاعت مواكبـة كـل الأزمنـة والأمكنـةلها اثر فـي حیویـة اللغـة العربیـة اذا انهـا اسـتالظاهرة 

اخــذت هــذه الظــاهرة عنایــة فائقــة مــن لــدن العلمــاء والدارســین ومــن هــؤلاء صــاحب الاختیــار ، وقــد 

كانت هذه العنایة ظاهرة فـي امـور منهـا ، ان الامـام یصـرح بـذكر الاشـتقاق او مـا یـدل علـى ذلـك 

اذ یقـول : )بـاب الحوالـة(ونلحـظ ذلـك فـي )هـي مـن كـذا(او  )هـي فـي اللغـة مـن كـذا(قوله : مثل 

تحـول مـن المنـزل اذا انتقـل عنـه ، ومنـه تحویـل وهي مشتقة من التحول بمعنى الانتقـال ، یقـال((

(علیـه اللغویــون حیـث یقــول ابـن فــارسوهــذا مـا جــرى )١٣())الشـيء والمشـتق قولنــا : كاتـب وهــو (:

.)١٤( ))ن الكتابةمشتق م
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یقال دع هـذا : أي اتركـه یقول : وهي مشتقة من الودع وهو الترك ،)باب الودیعة(وفي 

))، ومنه الموادعة فـي الحـرب : أي ان یتـرك كـل واحـد مـن الفـریقین الحـرب ، او هـي مـن الحفـظ
دة ولـذلك نجـد بكونه مصطلحا فقهیاً انطوى في داخله دلالات متعـد)الودیعة(فنلاحظ هنا ان )١٥(

یرجع اصلها الى واحدة من هذه الدلالات ، فمنها ما هو موافق للفظهـا -رحمه االله-ان المصنف 

من باب الاشتقاق والاخر من -كما لایخفى-فالاول )الحفظ(ومنها غیر ذلك كما في  )الودع(كـ 

باب مایلزم الودیعة من الحفظ كحكم شرعي فقهى .

()باب العاریة(اقي هنا ، اذ یقول في وقد یذكر اكثر من اصل اشتق وهـي مشـتقة مـن (:

فالتعــاور : هــو الحــدث نفســه ، )١٦(التعــاور : وهــو التــداول والتنــاوب او مــن العریــة وهــي : العطیــة

كمصــطلح )العاریــة(المعنیـان مأخــذا اشــتقاق امـا العریــة ، فهــي اســم مـایقع علیهــا الحــدث ، فهــذان

  فقهي . 

سالیب التأصیل الاشتقاقي هنا ، لتبین لنا ان الامـام قـد فطـن الـى ولو انعمنا النظر في ا

مســالة مهمــة للغایــة الا وهــي الاشــتقاق مــن المعــاني والمحسوســات ، فتــارة یــذكر ان اصــل اشــتقاق 

فـي اللغـة  وهـو(فیقـول : ()بـاب الظهـار(بعض المصطلحات یعـود الـى اسـماء محسوسـة كمـا فـي 

أي  –قال ابن فارس : والاصل فیـه كلـه )١٧( ))اهر ظهاراً مشتق من لفظ الظهر ، یقال ظاهر یظ

ثـم تطـور هـذا الاصـل الحسـي الـى المعــاني )١٨( ))ظهـر الانسـان وهـو خـلاف بطنــه–جـذر ظهـر 

.)١٩(البارزة

یقـول وهـي مـن الحضـن ، وهـو مـا دون الإبـط الـى الكشـح ، )باب الحضـانة(وكذلك في  

لشـيء : جانبـاه ، وحضـن الطـائر بیضـه یحضـنه : ) ، وحضـنا ا)ظهر الانسان وهو خـلاف بطنـه

، وفــي مــواطن )٢١(وغیــره)بــاب الخنثــى(وكــذ الحــال فــي )٢٠( ))اذا ضــمه الــى نفســه تحــت جناحــه

یـــذكر الامـــام الموصـــلي اصـــولاً معنویـــة لمصـــطلحات فقهیـــة منهـــا : قولـــه ((الوضـــوء مـــن اخـــرى

وصفة ثابة .ولایخفى انه الحسن امر معنوي )٢٢( ))الوضاءة : وهو الحسن

()بـــاب الـــدعوى(وكـــذلك یقـــول فـــي  )٢٣( ))الـــدعوى مشـــتقة مـــن الـــدعاء ، وهـــو الطلـــب(:

)بـاب الوكالـة(وطلب الدعاء امر شرعي ومعانیه ودلالاته معنویة غیـر محسوسـة وقـال ایضـا فـي 

) ولا شك ان الحفظ امر معنوي .)٢٤( ))الوكالة في اللغة : الحفظ(:

اسـماء الزمـان كمـا فـي قولـه : فـي مـن الأمـور المعنویـة ، الـىوقد یرجع اصل الاشـتقاق 

معنى وهذ الدخول كشفه)٢٥( )): وهي من اضحى یضحى اذا دخل في الضحى)باب الاضحیة(

ودلالتها علــى الدخول في الشيء ومنها الدخول في زمان الضحى .)افعل(زیادة همزة 

نجـدها عنـد المصـنف الموصـلي وثمة طریقة اخـرى فـي معـرض بیـان الاصـل الاشـتقاقي

ویؤكد ذلك ما نـراه )٢٦( )بالاعیان والمعاني(واصفاً ایاها )الحسي والمعنوي(حینما یذكر الاصلین 

)٢٧(فـاخلع نعلیـكوهو في اللغة : القلع والازالة ، قال تعـالى (حیث یقول : ()باب الخلع(في 
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)٢٨( ))ذا تركهــا وازال عنــه كلفهــا واحكامهــاومنــه خلــع القمــیص اذا ازالــه عنــه ، وخلــع الخلافــة : ا

فخلــع القمـــیص یغـــایر خلــع الخلافـــة فـــي الدلالــة ، وبهـــذا المعنـــى وضــح مصـــطلح النفـــاس فقـــال : 

وغیرها )٢٩( ))مشتق من تنفس الرحم بالدم ، او من خروج النفس ، هو الولد ، والدم والكل موجود

من الابواب .

یجمع لأصل المصطلح الاشتقاقي أكثر مـن اصـل ومن منهجه في هذا الجانب ، انه قد

وغیرها .)باب المزارعة(حسي ومعنوي كما في 

ـــه  ونلحـــظ ممـــا تقـــدم ان الامـــام الموصـــلي لایمیـــل فـــي مســـالة اصـــل المشـــتقات الـــى كون

المصـــدر وهــــو مــــذهب البصــــریین ، ولا الـــى كونــــه الفعــــل هــــو اصـــل المشــــتقات كمــــا هــــو مــــذهب 

قــة بــین الكلمــات ولــو كانــت جزئیــة واشــتركها فــي بعــض المعــاني اذ ان ملاحظــة علا)٣٠(الكــوفیین

الحسیة او المعنویة ، هو ما دفع فكر المصنف لیصـفها بظـاهرة الاشـتقاق ، وذلـك مـا یـراه الـدرس 

المـادة (ان اصـل المشـتقات المعروفـة هـو (اللغوي الحدیث ، حیث یقـول الـدكتور شـمام احسـان : (

.)٣١( ))كما یرى الكفیون ، ولا المصدر كما یرى البصریونفلا الفعل اصل المشتقات)اللغویة

المبحث الثاني : مباحث التصریف
فــن التصــریف هــو احــد الاعمــدة التــي اســتند الیهــا الامــام الموصــلي فــي بیــان المصــطلح 

الفقهـي وتاصـیله ، اذ لهــذا الفـن اثــر فـي العلـوم بشــكل عـام وفــي علـوم الفقـه بشــكل خـاص ، یقــول 

ودلیل ذلك كثرة المشتغلین به )٣٢( ))واما التصریف فان من فاته علمه فاته المعظم((ابن فارس : 

فالذي بین شرفه احتیاج جمیع المشـتغلین باللغـة العربیـة مـن نحـوي ولغـوي (یقول ابن عصفور : (

الیه ایما حاجة لأنه میزان العربیة ، الا ترى انه قد یؤخذ جـزء كبیـر مـن اللغـة بالقیـاس ولا یوصـل 

ویعرف التصریف بانه : تغییـر صـیغة الكلمـة الـى صـیغة )٣٣( ))لى ذلك الا من طریق التصریفا

ولا یخفى ان هـذه المعـاني المقصـودة مـن )٣٤(لمعان مقصودة لاتحصل الا بهااخرى وهذا التغییر

ابنیــة اللغــة العربیــة فتحــت مجــالاً واســعاً للافــادة منهــا فــي وضــع المصــطلح لــدى الامــام تصــاریف

وصلي فمثلا افاد من بناء المصادر وبناء الجمع فضـلا عـن افادتـه مـن دلالـة الاوزان الصـرفیة الم

وهـو جمـع یمـین ، والیمـین فـي )باب الایمان(فیقول مثلا في )٣٥(للبنى والالفاظ ، اما ابنیة الجمع

باب (وفي  )٣٧( ))قال : وهو جمع حد وهو في اللغة : المنع)كتاب الحدود(وفي  )٣٦( ))اللغة القوة

هي جمع شراب ، وهو كل مائع رقیق یشرب ولا یتـأتى فیـه المضـع محرمـاً كـان (قال : ()الاشربة

ویلحــظ ان قــول الامــام محرمــا او حــلالا ، یــدل عــاى ان دلالــة الشــراب قبــل وضــع )٣٨( ))ام حــلالاً 

الـذي یـراد احد هذین القیدین ، كانت معروفة في العرف واللغة ، لذلك سـیأتي الحكـم الشـرعي ومـا

به في الاصطلاح . 
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والـذي مهـد لـذلك )٣٩( ))وهي الطریقة خیـر اكانـت او شـرا(قال ()باب السیر(وكذلك في  

)كتـاب الـذبائح(وفـي  فهـي بلفظهـا عامـة وشـاملة ،)السـیرة(اتـى بلفـظ الجمـع وكـذا )الشراب(كون 

یقصــد بهــا )ذبــائح(هنــا بــان ولایخفــى المــراد )٤٠( ))قــال : وهــو جمــع ذبیحــة والذبیحــة : المذبوحــة

مایقع علیها من الذبح الله تعالى .

وامــا معــاني ابنیــة اعصــادر فكــان لهــا حظــا وافــراً مــن العنایــة لبیــان دلالــة المصــطلحات 

والعـدد  )٤١(وهو مصدر عده یعده .... ثم بین بعد ذلـك ان معنـاه مـن العـدد)باب العدة(كقوله في 

نجــد ان )بــاب اللعــان(وفــي  )٤٢(رأة مــأخوذة مــن العــد والحســابیطلــق ویــراد بــه المعــدود ، وعــدة المــ

وهـو مصـدر لاعـن (فیقول : (المصنف رحمه االله یعمد الى بیان المصدر بایراد النظیر اللغوي له

اي انهـا مـن بـاب المفاعلـة التـي تـدل علـى المشـاركة فـي )٤٣( ))یلاعن ملاعنة كقاتل یقاتل مقاتلـة

وهـو مصـدر (لذكر اسم المصدر ، فیقول : ()الاحتكار(في باب وضعها وبنیتها ، في حین یلجأ

وحكـــى ذلـــك الفیــــومي )٤٤( ))احتكـــرت الشـــيء اذا جمعتـــه وحبســـته ، والاســـم الحكــــرة بضـــم الحـــاء

.)٤٥(ایضاً 

قالبــــا للبنــــى الصــــرفیة وممــــا یــــدخل فــــي صــــمیم الصــــرف ، المیــــزان الصــــرفي الــــذي یعــــد

الامـام الموصـلي هـذه المیـزة العلمیـة احسـن توظیـف المتصلة مع بعضها فـي دلالتهـا ، فقـد وظـف

: وهـــي  )بـــاب المضـــاربة(یقـــول فـــي )مفاعلـــة(لبیـــان اصـــول المصـــطلحات ، فیبادرنـــا مـــثلا الـــوزن 

)٤٦(واذا ضــربتم فـــي الارضمفاعلــة مــن الضــرب ، وهــو الســیر فــي الارض قــال االله تعــالى : 

الــربح لاتحصــل غالبــا الا بالضــرب فــي وســمي هــذا النــوع مــن التصــرف مضــاربة لان فائدتــه وهــو 

.)٤٧( ))الارض

وثمــة موقــف للمصــنف عــن المصــطلح فــي هــذا البــاب وهــو شــدة حرصــه فــي التوقــف فــي 

بلغــــة –أي المضــــاربة  –وهــــي (تاصــــیل المصــــطلح موافقــــة لالفــــاظ القــــرآن الكــــریم ، اذ یقــــول : (

واخـــرون وهــو قولـــه تعـــالى الحجــاز مقارضـــة ، وانمــا اخترنـــا المضــاربة لموافقتـــه نــص القـــران ، 

وزن  )المفاعلــة(و )٤٩( ))أي یســافرون للتجــارة)٤٨(یضــربون فــي الارض یبتغــون مــن فضــل االله 

یفیــد ان یجــري بــین اكثــر مــن واحــد وفــي مثــل هــذا العقــد الشــرعي ، یكــون احــد الطــرفین مشــاركا 

اب التوســـع و بینهمـــا مـــن بـــ)فالمفاعلـــة(للاخـــر فـــي مالـــه ، والاخـــر یضـــرب فـــي الارض بنفســـه ، 

)٥١())فالاشـتراك مـدلول التزامـي لهـذه الصـیغة((اما وضـعاً )٥٠(في ابوب كثیرةالمجاز ، وذلك نجده

.

حیث یقول وهو في اللغه : طلب )باب الاستیلاد(فقد اوضحه في )الاستفعال(اما وزن 

، ولا یخفـى ان )٥٢( ))الولد مطلقا ، فان الاستفعال طلب الفعل ، وفي الشرع طلب الولد من الامة

هـــذا هـــو احـــد معـــاني هـــذا الـــوزن لانـــه قـــد یكـــون بمعنـــى التكلـــف نحـــو : تعظـــم واســـتعظم ، وتكبـــر 

قـال : والملاعنـة مفاعلـة )بـاب اللعـان(وفـي  )٥٣(واستكبر ، ویكـون بمعنـى فعـل نحـو : قـر واسـتقر
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ت النعـل وعاقبـت من اللعن ولا یكون هذا الوزن الا بین أثنین ، الا ما شذ كراهقـت الحلـم ، وطارقـ

، ویكـون بمعنـى (وفاعـل یكـون بـین اثنـین نحـو : ضـاربیقول ابن فارس : ()٥٤( ))اللص ، ونحوه

.)٥٥( ))نحو : قاتلهم االله ، وسافر)فعل(

هــو فعیــل مــن اللقــط والالتقــاط بمعنــى (فــي بــاب اللقــیط بقولــه : ()فعیــل(وافــاد مــن الــوزن 

ى المفعــول اســتوى فیــه لفــظ المــذكر والمؤنــث ، ان بقــي وهــذا الــوزن ، ان كــان بمعنــ)٥٦( ))مفعــول

، )٥٧(علـى وصـفیته ، فـان اریـد بــه الاسـم لحقتـه التـاء التـي تســمى بتـاء النقـل مثـل ذبیحـة ونطیحــة

مــن )فعیلــة(هـي جمــع فریضـة (()بـاب الفــرائض(ولقـد تنبــة الامـام لهــذه النكتـة اللغویــة ، فقـال فــي 

من معنى الوصـفیة المشـتقة –فعیلة –فریضة  –ت هذا اللفظ باثبات التاء التي نقل)٥٨( ))الفرض

الى كونها مصطلحا فقهیا فضلا عن كونها اسما لاوصفا . )فرض(من 

المبحث الثالث : شواھد التأصیل
، وأولهـا یختص هذا المبحث بمنهج الامام الموصلي في اسـتخدامه مصـادر تأصـیل اللغـة

امـا القـران فكـل مـا ورد انـه قـرئ بـه جـاز الاحتجـاج بـه فـي (هو القران الكریم ، یقول السیوطي : (

. اذ افاد المصنف كثیرا من القران الكـریم فـي توضـیح المعـاني اللغویـة للمصـطلحات )٥٩( ))العربیة

الفقهیة وذلك من خلال اسالیب مختلفة منها : 

ـــم الاســـتدلال لهـــذا المعنـــى بالآالاتیـــان بالمـــادة اللغویـــة الخاصـــة ـــات بالمصـــطلح ومـــن ث ی

، : مطلـق المبادلـة ، وكـذالك الشـراءالبیـع فـي اللغـة (:حیـث یقـول)بـاب البیـوع(الشریفة ، كما فـي 

ان االله اشـترى مـن المـؤمنین انفسـهم سواء كانت في مـال او غیـره ، قـال االله تبـارك وتعـالى : 

)))٦١(لمغفرةولئـك الـذین اشــتروا الضـلالة بالهـدى والعـذاب بـاا . وقـال تعـالى : )٦٠(واموالـه
)٦٢(.

ولا یخفـى ان دلالــة الحـال اثنــاء البیــع والشـراء هــي التــي تخصـص ارادة احــد المصــطلحین 

الشراء ، وللشراء البیـع وذلـك بحسـب مـا ویقال للبیع(لصلاحیة الاطلاق ، ولذلك یقول الراغب : (

.)٦٤( ))داد((وهو حرف من حروف الاض. وقال ابن قتیبة :)٦٣( ))یتصور من الثمن والمثمن

كـل نفـس بمـا هو في اللغة : مطلق الحبس ، قـال االله تعـالى (وفي باب الرهن یقول : (

.)٦٦( .)))٦٥(كسبت رهینة

ولا یقتصـــر )٦٧(ولمـــا كـــان الـــرهن یتصـــور مـــن حبســـه اســـتعیر ذلـــك لحـــبس أي شـــیئ كـــان

ل علیـــه المصـــنف فـــي الاســـتدلال للمصـــطلح حســـب ، وانمـــا قـــد یـــاتي بـــدلیل لكـــل معنـــى لغـــوي یـــد

) واسـتدل لهـذا )وهي عبارة عن التفویض والاعتماد(یقول : ()باب الوكالة(المصطلح ، فمثلا في 

. أي مــن اعتمــد علیــه وفــوض )٦٨(ومــن یتوكــل علــى االله فهــو حســبه المعنــى بقــول االله تعــالى 

حســبنا االله ونعــم قیــل الوكالــة فــي اللغــة : الحـــــفظ ، قــال االله تعــالى (امــره الیــه كفــاه ، ثــم قــال : (
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. وهـــذان المعنیـــان وردا فـــي مفـــردات الراغـــب الاصـــفهاني )٧٠( )). أي : نعـــم الحـــافظ)٦٩(الوكیـــل 

.)٧١(ایضاً 

وامــا الحــدیث النبــوي الشــریف فكــــان مصــدرا مــن مصــادر توثیــق اللغــة بعــد القــرآن ، فقــد 

و ایامهم ومحالهم ، ان قریشا اجمع علماؤنا بكلام العرب ، والرواة لاشعارهم ، والعلماء بلغاتهم ((

افصــــح العـــــرب الســـــنة واصـــــفاهم لغــــة ، وذلـــــك ان االله جـــــل ثنـــــاؤه ، اختــــارهم مـــــن جمیـــــع العـــــرب 

. وبهــذا یكــون اســوة فــي اللغــة فضــلا عــن )٧٢(واصــطفاهم واختــار مــنهم نبــي الرحمــة محمــداً 

كثیــرة ، اســوة فــي الــدین ، وقــد تأســى المصــنف بكــلا الجــانبین حــین بــین مصــطلحاتكونــه 

الشـركة : النصـیب ، قـال الرســول (حیـث یقـول : ()بـاب الشـركة(مسـتدلا بالحـدیث كمـا فـي 

وهــو مصــدر عــده (وفــي بــاب العــدة یقــول: ()٧٤( )). أي نصــیبا)٧٣( )(مــن اعتــق شــركا لــه فــي عبــد

ي عـدة أ )٧٥( )اذا تكاملـت العـدتان(یعده ، وسئل علیه الصلاة والسلام ، متى تكون القیامة ؟ قـال 

ولا یخفـــى ان العـــدة بالضـــم الاســـتعداد والتاهـــب )٧٦( ))اهـــل الجنـــة وعـــدة اهـــل النـــار : أي عـــددهم

.)٧٧(والعدة ما اعددتة من مال اوسلاح او غیر ذلك والجمع عدد مثل غرفه وغرف

وقــد ینحــى لبیــان كــل معنــى لغــوي بحــدیث مســتقل ، كمــا فعــل ذلــك فــي توظیــف الآیــات 

لینهـین قـوم عـن (الودیعة من الودع وهو : الترك مسـتدلا بقـول النبـي (القرانیة فمثلا قال : (

أي –ثــــم قــــال : هــــي )٧٨( )ودعهــــم الجماعــــات او لیخــــتمن علــــى قلــــوبهم ثــــم لیكتــــبن مــــن الغــــافلین

اســتودع االله دینــك (مــن الحفــظ ، قــال علیــه الصــلاة والســلام فــي حــدیث وداع المســافر -الودیعــة

ـــد المـــودع . أي اســـتحفظ )٧٩( )وامانتـــك ـــب منـــه حفظهمـــا ، فكـــأن الودیعـــة تتـــرك عن االله : أي اطل

. وثمة ملحظ بینه الفیومي حول هذا الحدیث فـي معـرض رده علـى مـن قـال بـان العـرب )٨٠(للحفظ

ومصــدره ، اذ رویــت هــذه الكلمــة عــن افصــح العــرب ونقلــت مــن طریــق  )ودع(قــد اماتــت ماضــي 

الاماتـــة بـــل یقـــال ، قلـــة اســـتعمال ، وصـــحیح فـــي القـــراء فكیـــف یكـــون اماتـــة ، فـــلا یجـــوز القـــول ب

.)٨١(القیاس

وامـا كــلام العـرب فقــد اخــذ حیـزا كبیــراً مــن مـنهج الموصــلي فــي تأصـیل المصــطلح الفقهــي 

وهو في اللغة مطلق القصد ، قال الشاعر:(فیقول : ()باب التیمم(وذلك في مواطن كثیرة : منها 

)٨٢(ارید الخیر ایهما یلینيولا ادري اذا یممت ارضاً 

قــال علماؤنــا : (ونجــد ان ابــن فــارس یلــتمس ســببا لهــذه التســمیة الاصــطلاحیة بقولــه : (

العــرب تســمي بأســم الشــیئ اذا كــان مجــاورا لــه ، او كــان منــه بســبب ، وذلــك قــولهم : التــیمم مســح 

.)٨٣( ))الوجه من الصعید ، وإنما التیمم الطلب والقصد

وهو في اللغة : مطلق الیمین ، قال الشاعر :(ء) :یقول (وفي (باب الایلا

)٨٤(وان بدرت منه الالیّة برتقلیل الالایا حافظ لیمینة

باب الشركة) استدل المصنف بمعنى الشركة بقول النابغة الجعدي : (وفي 
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وفي احسابها شرك العنانوشاركنا قریشا في تقاها

مثل نصیب قـریش منهـا ، كشـركة العنـان لكـل واحـد نصیباً من التقى والحسبأي اخذنا

.)٨٥(نصیب من المال والكسب

.)٨٦(ونجد امثلة كثیرة من الاستشهاد بالشعر في هذا المصنف

ومــن كــلام العــرب الأمثــال ، والمثــل یعــرف بأنــه اســم لنــوع مــن الكــلام وهــو مــا تراضــاه 

.)٨٧(، یستعمل في السراء والضراءالعامة والخاصة لتعریف الشيء بغیر ما وضع له من اللفظ 

هو في اللغة الضم والجمع ، ومـن (كما ظهر ذلك جلیا في (باب النكاح) حیث یقول : (

ونلحـظ ،حش والاتان لننظر ما یتولد منهمـا: جمعنا بین حمار الو ) أيانكحنا الفرا فسنرى(امثالهم 

ودلالتــة ولمــن یضــرب ، ان المصــنف لا یقــف عنــد ضــرب المثــل حســب وانمــا یقــوم بشــرح المثــل 

لقـــوم  وذلـــك ایضـــاحا للمصـــطلح الفقهـــي وتاصـــیلاً لمعانیـــه . فیقـــول عـــن هـــذا المثـــل انـــه یضـــرب

.)٨٨(یجتمعون على أمرٍ لا یدرون ما یصدرون عنه

وقـــد یحتـــاج المصـــطلح فـــي تأصـــیله اللغـــوي الـــى جمیـــع المصـــادر والشـــواهد ، مـــن قـــرآن 

الصــلاة فــي اللغــة : الــدعاء ، قــال (مــثلا یقــول : (وحــدیث ومــوارد لغویــة كمــا فــي (بــاب الصــلاة) 

ـــه الصـــلاة والســـلام )٨٩(وصـــلِ علـــیهمتعـــالى  وصـــلت علـــیكم (. أي ادع لهـــم ،كمـــا قـــال علی

.)٩٢(. أي : دعا)) )٩١( : [وصلى على دنها وارتسم ]. إي دعت لكم، وقال الاعشى)٩٠()الملائكة

مباحث الدلالة:المبحث الرابع
ائل المتعلقة بالمفردة الاصطلاحیة من حیث وضـعها للمعنـى واسـتعمالها ونقصد به المس

، وكیفیة ظهور المعنى ، ومدى التغیر الحاصل للالفاظ ، من خـلال تطورهـا فـي الحقـب الزمانیـة 

وعلاقاتها مع النظرة الفقهیة لهذه الكلمات .

، ففي ان المــصطلحلدلائل المعجمیة لبییلجأ الامام الموصلي في كثیر من الاحیان الى ا

كتاب الزكاة یقول : هي في اللغة : الزیادة ، یقال : زكا المال : اذا نما وازداد ، وتستعمل بمعنـى 

.)٩٣(الطهارة ، یقال : زكي العرض : أي طاهره

وفـــي بـــاب الاحصـــار : ان معنـــاه المنـــع والحـــبس ، ومنـــه حصـــار الحصـــون والمعاقـــل اذا 

.)٩٤(مورهم ، والحصور : الممنوع من النساءمنعوا عن التصرف في مقاصدهم وا

وهي الضم ، ومنه الشـفع فـي الصـلاة ، وهـو ضـم ركعـة الـى (وفي كتاب الشفعة قال : (

اخــرى ، والشــفع : الــزوج الــذي هــو ضــد الفــرد ، والشــفیع لانضــمام رایــه الــى رأي المشــفوع لــه فــي 

صـالحین والشـفعة فـي العقـار لانهـا للمذنبین لانها تضمهم الـى الطلب النجاح ، وشفاعة النبي 

.)٩٥( ))ضم ملك البائع الى ملك الشفیع
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وممــا یــدل علــى باعــه الطویــل فــي میــدان اللغــة ، ان یــذكر فــي المصــطلح الواحــد معــان 

()باب القضاء(كثیرة مصرحاً بذلك حیث یقول في  والقضاء في اللغة له معان : بمعنى الالزام (:

وقضـینا :بمعنى الاخبار، قال االله تعالىو  )٩٦(بك الا تعبدوا الا ایاهوقضى ر ، قال االله تعالى :

وبمعنـــى )٩٨(فـــاذا قضـــیت الصــــــلاة، وبمعنـــى الفـــراغ ، قـــال االله تعـــالى )٩٧(الـــى بنـــي اســـرائیل

التقــدیر ، یقــال : قضــى الحــاكم النفقــة : أي قــدرها ، ویســتعمل فــي اقامــة شــيء مقــام غیــره ، یقــال 

.)٩٩( ))أي اقام ما دفعه الیه مقام ما كان بذمتهقضى فلان دینه :

وقـــال الاصـــفهاني فـــي ان : القضـــاء فصـــل الامـــر ، قـــولاً كـــان ذلـــك او فعـــلاً وكـــل واحـــد 

.)١٠٠(منهما على وجهین : الهي وبشري ثم ذكر هذه المعاني

.)١٠١( ))الفرض هو في اللغة التقدیر والقطع والبیان(وفي كتاب الفرائض : (

الامور التي تكشف إلمام الإمام بمعاني اللغة العربیة ودقائقها هي انه یستشف مـن ومن

ادب (خــلال ذكـــر الاصـــطلاحات الوجـــه اللغــوي فـــي المصـــطلح لـــذلك فهــو یصـــرح مـــثلاً فـــي بـــاب 

، وغیرهــا حیــث یقــول : القضــاء فــي الشــرع : قــول ملــزم یصــدر عــن )وكتــاب الایــلاء(و )القاضــي

اللغـة فكأنـه الزمـه بـالحكم واخبـر بـه وفـرغ مـن الحكـم بینهمـا او فرغـا مـن ولایة عامة ، وفیه معنى 

الخصومة ، وقدر ما كان علیه وما له ، وأقـام قضـاءه مقـام صـلحهما وتراضـیهما ، لان كـل واحـد 

.)١٠٢(منهما قاطع للخصومة

ولا شك اننا نلحظ صلة قویة لدلالة المصطلح من خلال هذه المعاني اللغویة حـین عبـر 

ها في الشرع بمصطلح واحد .عن

نجــد حـرص الإمـام علــى تمییـز الجانـب اللغــوي فـي المصـطلح حیــث )بـاب السـرقة(وفـي  

نصـاباً ملكـاً للغیـر  هاخذ العاقل البالغ نصاباً محـرزاً ، او مـا قیمتـ(یقول أن : السرقة : في الشرع (

.)١٠٣( ))، لا شبهة له فیه على وجه الخفیة

التعریف تجد فیه قیوداً ومحترزات فقهیة لتكون حدود تضم جوانب وحینما تنظر إلى هذا 

والمعنـى اللغـوي مراعـى فیـه ابتـداءً وانتهـاءً))(خاصة في الفقه لذلك یعقب الإمام بعـدها ویقـول : (
)١٠٤(.

اخذ الشيء على سبیل الخفیة (ولعلنا نسأل عن المعنى اللغوي هذا ؛ والجواب في قوله (

.)١٠٥( ))ن المالك سواء كان المأخوذ مال أو غیر مالوالاستسرار بغیر إذ

وهذا تمام ما قاله في التعریف الاصطلاحي إلا أن الفرق هنا بین اللغة والاصطلاح هو 

ان الفقــه واحكامــه شــرعت لمصــالح العبــاد ، فــلا بــد مــن زیــادة علــى المعنــى اللغــوي لجریــان هــذه 

د الشـرع : موانـع وزواجـر ، حتـى لا یتعـدى العبـد فحـدو (الأحكام وتطبیقها وذلك واضح ها هنـا ، (

.)١٠٦( ))عنها ، ویمتنع بها
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وثمة اسـلوب آخـر عنـد معالجـة العلاقـة بـین الدلالـة اللغویـة والاصـطلاحیة حینمـا نطـالع 

. حیــث یفصــح الامــام هنــاك عــن عــدة معــان للوكالــة فیقــول هــي فــي اللغــة : )بــاب الوكالــة(مــثلاً 

نهـــا الحفـــظ ، ثـــم قـــال : وهـــذه المعـــاني موجـــودة فـــي الوكالـــة الشـــرعیة ، التفـــویض والاعتمـــاد ، وم

فالموكـل فــوض أمــره إلــى الوكیــل واعتمــد علیــه ووثــق برأیــه لیتصــرف لــه التصــرف الاحســن ، وكــل 

.)١٠٧(ذلك یبتنى على الحفظ

ویمكننــــــا هنــــــا مشــــــاهدة معــــــاني وألفــــــاظ متعــــــددة تشــــــترك جمیعهــــــا لتــــــؤدي معنــــــى احــــــد 

دلیـــل الاتفـــاق والاصـــطلاح الـــذي یظهـــر عنـــد المصـــنف فالاصـــطلاح هـــو الاصـــطلاحات ، وذلـــك 

وهذا التعریف یخص المنقول وغیـره فهـو فـي )١٠٨( ))اتفاق طائفة على وضع اللفظ بازاء المعنى((

حقیقة الأمر ارتجال من ناحیة ، ونقلٌ ومجازٌ وتطور دلالي من ناحیة أخرى ، ویغلب هـذا الأمـر 

ة وذلك ایضاً میزة هامـة مـن میـزات اللغـة ، حینمـا تلـین وتسـهل فـي على بقیة المصطلحات العلمی

خدمة العلم والدین .

وثمة قضیة أخرى تهتم بالجانب الدلالي ألا وهو استعمال الألفاظ اللغویة في حقیقتها أو 

، بـین للغـة ودلالتهـا، ففـي كتـاب النكـاحمجازها ، وغیر ذلك مما یدل على احاطة واسعة لجوانـب ا

اللغــة الضــم والجمــع ، واســتند فــي ذلــك الــى قــول المبــرد عــن البصــریین وغــلام ثعلــب عــن انــه فــي 

: النكــاح فــي الشــرع عبــارة عــن ضــم وجمــع مخصــوص وهــو الــوطء ، لان )١٠٩(الكــوفیین ، وقــال

الــزوجین حالــة الــوطء یجتمعــان وینضــم كــل واحــد إلــى صــاحبه حتــى یصــیران كالشــخص الواحــد ، 

لأنه لما یؤول إلى الضم ، وانما هو حقیقة في الوطء ، واستدل علـى وقد یستعمل في العقد مجازاً 

، یقول الشاعر الأعشى :)١١٠(ذلك أیضاً من كلام العرب بعد الأدلة الحدیثیة

وأخرى یقـال لهـا فـادهاغـیر مـمهـورة)١١١(ومنكوحـة

وقال آخر :

  هفوأخرى على عم وخـال تل)١١٢(ومـن ایم قد انكحتها رماحـنا

:العتق عنـده حقیقـة فـي القـوة یقـالنلمح ایضاً بیاناً لهذه المسألة فان)كتاب العتق(وفي  

عتق الطائر اذا قوى على الطیـران ، وعتـاق الطیـر : كواسـبها لقوتهـا علـى الكسـب وعتقـت الخمـر 

عمل . بمعنــى أنهــا حقیقــة لفظیــة ، وأمــا مجــازاً فقــال بعــدها بــان العتــق : ((یســت)١١٣(قویــت واشــتدت

للجمال ، یقال : فرس عتیق : أي رائع جمیل ، وسمي الصدیق عتیقاً لجماله ، ویستعمل للكـرم ، 

ومنه البیت العتیق : أي الكـریم ، ویسـتعمل للسـعة والجـودة ، ومنـه رزق عـاتق : أي جیـد واسـع ، 

یــــة ، أي المعنــــي الحقیق)١١٤(وفــــي الشــــرع : زوال الــــرق عــــن المملــــوك وفیــــه هــــذه المعــــاني اللغویــــة

.)العتق(والمجازیة للفظ 

ولا نجانــب الصــواب إذا قلنــا أن الإمــام لشــدة اعتنائــه بالجانــب اللغــوي للحكــم علــى دلالــة 

المصـــــطلحات ، كـــــان ذا وجهـــــة نظـــــر علمیـــــة ومتســـــمة بالانفتـــــاح وقبـــــول كـــــل الـــــدلالات اللغویـــــة 
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ة علـى الحـیض للاصطلاحات الفقهیة وذلك یتجلى في موقفه حین اظهر أن القرء ینطلق فـي اللغـ

حقیقـة حیـث قـال : وحاصـله أن اسـم القـرء یقـع علـى الحـیض والطهـر جمیعـاً والطهر على السـواء

لغــةً حقیقــةً یقــال : اقــرأت المــرأة اذا حاضــت ، واقــرأت اذا طهــرت ، واصــله الوقــت لمجــيء الشــيء 

.)١١٥(وذهابه

المجـاز المرسـل ومن أقسام المجاز التي عُرضت في هذا الكتاب هو ما یسـمى بعلاقـات 

، ویـراد بـه ) على المفعـول یقـال صـید الامیـرالصید(مثلاً نجد إقامة وزن مقام آخر ، قال : یطلق 

)١١٦(هـذا خلـقیطلـق علـى المخلـوق والمعلـوم ، قـال تعـالى  )العلـم(و )الخلـق(المصیود ، ومثلـه 

وهـذا مـن بـاب )١١٧(د معلومـهأي مخلوقه ، ولهذا قلنا اذا قال : وعلم االله ، لایكـون یمینـاً لان المـرا

صـنع االله الـذي المجاز المرسل مـن اطـلاق المصـدر علـى اسـم المفعـول ، كمـــا فـي قولـه تعـالى 

.)١١٩(، أي مصنوعه)١١٨(اتقن كل شيء

ومن اهم المباحث الدلالیـة القائمـة علـى الاصـطلاح هـي ان الامـام الموصـلي یسـعى الـى 

:ه هنـا هـوى اللغـوي والمصـطلح ، فالاصـطلاح كمـا یظهـر عنـدایجاد الروابط الاساسیة بـین المعنـ

.)١٢٠( ))اخراج اللفظ من معنى لغوي الى اخر لمناسبة بینهما((

وخــرج هــذا المنهــاج الــى منحــى تعلیلــي لاســباب تســمیة الفقهــاء لمطــالع الابــواب الفقهیــة 

قـال : وسـمي )العاریـة(ففـي كتـاب )١٢١( الاختیـار)(ونلمح ذلك واضحاً في ابواب كثیرة فـي كتـاب 

یتــداولون العــین ویتــدافعونها مــن یــد إلــى یــد او مــن العریــة وهــي : العطیــة ، الا ان العقــد بــه لأنهــم

.)١٢٢(العریة اختصت بالأعیان ، والعاریة بالمنافع ، وسمیت به لتعریه عن العوض

ق والمـوت وسمي الزمان الذي تتربص فیه المـرأة عقیـب الطـلا(یقول : ( )العدة(وفي باب 

.)١٢٣( ))عدة ، لانها تعد الایام المضروبة علیها وتنتظر اوان الفرج الموعود لها

الدیــة مــایؤدى ، ولمــا كــان القتــل یوجــب مــالاً یــدفع الــى (، قــال : ()الــدیات(وفــي كتــاب 

الاولیاء سمي دیة ، وانما خص بما یؤدى بدل النفس دون غیرها من المتلفات ، لان الاسم یشتق 

.)١٢٤( ))ریف بالتخصیص ولایطردونهللتع

وســمي هــذا النــوع مــن الفقــه فــرائض لأنــه ســهام مقــدرة (، قــال : ()الفــرائض(وفــي كتــاب 

مقطوعة مبینة تثبت بدلیل مقطوع به فقد اشتمل على المعنى اللغوي والشرعي ، وانمـا خـص بهـذا 

)١٢٥(فریضـــة مـــن االله م الاســـم لـــوجهین : احـــدهما : ان االله تعـــالى ســـماه بـــه ، فقـــال بعـــد القســـ

. والثــاني : ان االله تعــالى ذكــر الصــلاة )١٢٦( )تعلمــوا الفــرائض(ایضــاً ســماه بــه فقــال : والنبــي 

والصوم وغیرهما من العبادات ، مجملاً ولم یبین مقادیرهـا ، وذكـر الفـرائض وبـین سـهامها وقـدرها 

.)١٢٧( ))لاسم لهذا المعنىتقدیراً لایحتمل الزیادة والنقصان فخص هذا النوع بهذا ا

هنــا كانــت زاویــة التركیــز علــى )الدیــة(وثمــة ملحــظ تجــدر الاشــارة الیــه ، حینمــا اطلقــت 

ایضـاً ، )معقلـة(المال المؤدى ، فالدیة مؤداة ، اما في باب اخر یقول الموصـلي ان الدیـة تسـمى 
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حــدهما : انهــا تعقــل وســمیت الدیــة عقــلاً لــوجهین : ا(وذلــك مــن وجهــة نظــر اخــرى حیــث یقــول : (

الدماء من ان تراق . والثاني : ان الدیة كانت اذا اخذت من الابل تجمع فتعقل ثم تساق الى ولي 

، وهـــذه التســـمیة ناجمـــة عمـــا یؤدیـــه الحكـــم الشـــرعي وكیفیـــة ادائـــه فهـــي مـــن جهـــة )١٢٨( ))الجنایـــة

ة ، وافادتهـــا مـــن وضـــعت حـــدوداً ومـــن جهـــة اخـــرى ادت حقوقـــاً ، وهـــذا هـــو غایـــة الاحكـــام الفقهیـــ

الاصطلاحات ، وهو ایضاً احد ابواب الایجاز الذي طرقه الفقهاء .

وقــد تنبــه المصــنف رحمــه االله إلــى قضــیة التطــور الــدلالي مــن خــلال كلامــه فــي مطــالع

(یقـول-مـثلاً -أبـواب الكتـاب ، ویشـعرنا بـذلك الفـاظ یـذكر ابتـداءًً◌  فـي اللغـة مطلقـاً) كــــما فـي :

بمعنــى انهــا فــي الشــرع قــد تغیــرت )١٢٩( ))وهــي فــي اللغــة مطلــق النظافــة(یقــول : ()بــاب الطهــارة(

وتقیدت بعد هـذا الاطـلاق فـي اللغـة لـذا فهـو یقـول )١٣٠(دلالتها وعلى وجه التحدید انها تخصصت

، والنجاســات فــي الفقــه امــور مخصوصــة )١٣١( ))فــي الشــرع : النظافــة عــن النجاســات(، وهــي : (

هـو فـي اللغـة (افـة ، ونجـد ذلـك الكـلام ایضـاً فـي بـاب الحـج والصـوم : والاذان (قیدت مطلـق النظ

وفـي الشـرع : الاعـلام بوقـت الصـلاة )١٣٢( واذان من االله ورسـوله مطلق الاعلام ، قال تعالى 

وقضـیة التغیـر هنـا یطغـى علیهـا التخصـیص )١٣٣( ))بالفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة

اللغـوي عامـاً ، وذلـك الامـر تلفـت الیـه الامـام مـن خـلال التأصـیل اللغـوي فـي بعد ان كان المعنـى

إن اللعــان لفــظ عــام ، وفــي الشــرع هــو مخــتص بملاعنــة تجــري (هــذا الكتــاب ایضــاً حیــث یقــول : (

.)١٣٤( ))بین الزوجین بسبب مخصوص بصفة مخصوصة

لفـاظ هنـا ینصـب نحـو ومن الملفت للنظر ان التطـور الـدلالي الـذي نشـاهده فـي دلالـة الا

التخصــص بعــد ان كــان عامــاً ، فــي حــین نجــد ان فــي اللغــة هنــاك الجانبــان موجــودین واقصــد بــه 

جانـب تغیـر الدلالـة مـن كونهـا دلالـة خاصـة ثـم تسـتعملها العـرب فـي عمـوم مـن الـدلالات ایضـاَ ، 

شـيء ورداً كان الأصمعي یقول : اصل الورد إتیان الماء ثم صـار اتیـان كـل(یقول ابن فارس : (

. والقرب طلب ، ثم صار یقال ذلك لكل طلب فیقال : هو یقرب كذا أي یطلبه ، ولا تقـرب كـذا . 

ویقولون : رفـع عقیرتـه أي صـوته واصـل ذلـك ان رجـلاً عقـرت رجلـه فرفعهـا وجعـل یصـیح بـاعلى 

.)١٣٥( ))صوته ، فقیل بعد ذلك لكل من رفع صوته : رفع عقیرته

اء بــه الاســلام بمثابــة اطــار للغــة ونظامــاً لتنســیق اللغــة ومــن ویلحــظ مــن هــذا ان مــا جــ

نظامه ان تكـون الالفـاظ العربیـة خادمـة للقـرآن والـدین ، ومـن هـذه الخدمـة ان تعطـي مـن دلالاتهـا 

العامــة الــى خصوصــیة الاســلام ، فــي احكامــه الخاصــة ، التــي لــم تكــن قبــل ذلــك ، فــلا شــك ان 

ر منه من التطور من الخصوص الى العموم . نلحظ التطور الدلالي نحو التخصص اكث

الخاتمة
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الحمــد الله رب العــالمین والصــلاة والســلام علــى ســیدنا محمــد وعلــى الــه وأصــحابه أجمعــین 

وبعد :

فقد تبین من خلال هذا البحث مدى دقة المصـطلحات الفقهیـة وذلـك عـن طریـق تأصـیلها 

وكــذلك اثــر الصــرف ومیزانــه فــي تــرجیح لغویــاً فــي محــاور الاشــتقاق وانواعــه مــن حســيٍ ومعنــويٍ 

اصــل المصــطلح وامــا الجانــب الاخــر فهــو الاســتدلال والاستشــهاد لاصــالة المعنــى اللغــوي بالآیــة 

الكریمة والحدیث النبوي الشریف ثم موارد اللغة العربیة من شعر ونثـر ، وقـد تكللـت هـذه المحـاور 

اني الدلالیـة للمصـطلحات الفقهیـة او كلها وتضمنت فـي داخلهـا علاقـة عامـة ألا وهـي اهمیـة المعـ

ما طرأ علیها من تجدید في ظل الاسلام فاصبحت هـذه المصـطلحات واصـلة وواسـطة بـین مكانـة 

اللغــة واحكــام الاســلام وبهــذا اظهــر الامــام الموصــلي فــي هــذا المصــنف العلاقــة الوثیقــة بــین اللغــة 

والفقه بصورة خاصة وبین اللغة والاسلام بصورة عامة .

االله على سیدنا محمد وعلى اله واصحبه وسلموصلى

ثبت المصادر 
دار  -٣لتعلیــــل المختــــار ، عبــــد االله بــــن محمــــود بــــن مــــودود الموصــــلي الحنفــــي،(طالاختیــــار.١

م) .١٩٧٥ –بیروت –المعرفة 

بــن أبــي بكــر الســیوطي ، تحقیــق  نالاقتــراح فــي علــم أصــول النحــو ، جــلال الــدین عبــد الــرحم.٢

  م).١٩٨٨،  ١ط و د.محمد احمد قاسم (جروس بروسد.احمد سلیم الحمصي

الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین ، أبــو البركــات الانبــاري ، .٣

م)١٩٨٧بیروت -المكتبة العصریة ،صیدا (تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید 

 ١ط(د. خالـد فهمـي بیان كشف الالفاظ ، لاحمد بن محمد بـن عبـد الـرحمن الابـذي ، تحقیـق.٤

. )م٢٠٠٤القاهرة  –مكتبة الخانجي 

تــدریج الادانــي إلــى قــراءة شــرح التفتــازاني علــى تصــریف الزنجــاني ، عبــدالحق بــن عبــدالحنان .٥

الجاوي(دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه (د.ت)).

الكتـــب العلمیـــة بیــــروت دار (تفســـیر غریـــب القـــران: أبـــو محمـــد عبـــداالله بــــن مســـلم بـــن قتیبـــة .٦

م).١٩٧٨

التعریفــات ، أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني (الســید الشــریف) (دار الشــؤون .٧

)-دون تاریخ–الثقافیة ،بغداد 

خزانـــة الأدب وغایـــة الأرب ، لأبـــي بكـــر بـــن علـــي بـــن عبـــد االله (ابـــن حجـــة الحمـــوي) تحقیـــق .٨

م)٢٠٠٥روت الدكتور كوكب دیاب (الطبعة الثانیة دار صادر بی
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–تحقیــق محمــد علــي النجار(بغــداد –الخصــائص ، لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنــي الموصــلي .٩

م).١٩٩٠

م).١٩٧٦ -المطبعة الفنیة الحدیثة  ٣،د.إبراهیم انیس (ط دلالة الألفاظ.١٠

القاهرة –دور الكلمة في اللغة : ستیفن اولمان ، ترجمة : د.احمد مختار عمر (مكتبة الشباب .١١

م).١٩٧٥/

  م). ١٩٩٨ دار صادر بیروت ١ط –وان النابغة الجعدي أبو لیلى (تحقیق د.واضح الصمد دی.١٢

ـــاني .١٣ ـــان مشـــهور كتـــب الســـنة المصـــنفة . لمحمـــد بـــن جعفـــر الكت  ٤ط(الرســـالة المســـتطرفة لبی

. )م١٩٨٦البشائر الاسلامیة ، بیروت 

د جبـر الألفـي ألزاهر في غریب ألفاظ الشافعي ، لأبي منصور الازهري ،تحقیـق الـدكتور محمـ.١٤

  م) .١٩٩٣ –القاهرة  -٢(ط

.)دار احیاء التراث العربي ، بیروت(سنن الترمذي . لمحمد بن عیسى الترمذي .١٥

شــرح مســعود بــن عمــر التفتــازاني علــي تصــریف إبــراهیم الزنجــاني (دار إحیــاء الكتــب العربیــة .١٦

عیسى البابي الحلبي وشركاؤه (دت)) .

تحقیــــق –فــــي كلامهمــــا . أبــــو الحســــین بــــن فــــارس ألصــــاحبي فــــي فقــــة اللغــــة وســــنن العــــرب .١٧

).١٩٦٣مصطفى الشویمي (بیروت 

   )م١٩٨٧، بیروت ،  ٣ط(صحیح البخاري . لابي عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري .١٨

)بیروت–دار احیاء التراث العربي (صحیح مسلم . لابي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري .١٩

.

)م١٩٨١بیروت –دار القرآن الكریم  ١ط(بوني صفوة التفاسیر ، لمحمد علي الصا.٢٠

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة : النسفي أبو حفـص عمـر بـن محمـد بـن احمـد تحقیـق .٢١

م).١٩٨٦بیروت  -دار القلم ١خلیل المیس (ط

 ١علــم الدلالــة والمعجــم العربــي : د.عبــد القــادر أبــو شــریعة وحســین لأفــي و داؤد غطاشــة (ط.٢٢

م)١٩٨٩ –دار الفكر عمان 

  م).١٩٩٥-علم الدلالة دراسةً وتطبیقاً ، د. نور الهدى لوشن (بنغازي .٢٣

م).١٩٨٣-الفروق في اللغة ،لأبي هلال الحسن بن عبد االله العسكري ،(بیروت .٢٤

 – ١ط–الفوائــد البهیــة فــي تــراجم الحنفیــة ، محمــد بــن عبــد الحــي اللكنــوي (دار الأرقــم بیــروت .٢٥

م).١٩٩٨

م).١٩٨٥هـ/١٤٠٥دار الفكر دمشق  ١ط(الیاس،القیاس في النحو ، د.منى.٢٦

اســتنبول (كشــف الظنــون عــن اســامي الكتــب والفنــون . حــاجي خلیفــة مصــطفى بــن عبــد االله .٢٧

  . )م١٩٤١
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لأبــي البقــاء أیــوب بــن موســى الكفــوي ،)الكلیــات (معجــم فــي المصــطلحات والفــروق اللغویــة.٢٨

  م).١٩٩٨صري (بیروت أعده ووضع فهارسه الدكتور عدنان درویش والدكتور محمد الم

م).١٩٧٩اللغة العربیة معناها و مبناها ، د. تمام حسان (القاهرة .٢٩

فـــي أصـــول الحنفیـــة دراســـة فـــي كتـــاب التلـــویح فـــي كشـــف حقـــائق التنقـــیح ، مباحـــث الألفـــاظ.٣٠

أطروحة دكتوراة قدمها عبد الكـریم علـي عمـر المغـاري ، بإشـراف الـدكتور عبـد الوهـاب محمـد 

م.٢٠٠٥یة الآداب جامعة الموصل علي العدواني إلى كل

مصر).-هــ) (مؤسسة قرطبة٢٤١مسند الإمام احمد بن حنبل الشیباني (ت.٣١

).دون تاریخ–،لاحمد بن محمد بن علي الفیومي(بیروت المصباح المنیر في الشرح الكبیر.٣٢

هـــ ٥٠٢(ت  )الراغـب الاصـفهاني(المفردات في غریب القـران ،أبـو القاسـم الحسـین بـن محمـد .٣٣

مصر).-كتبة التوفیقیة الم

م).٢٠٠٠مقاییس اللغة ، لاحمد ابن فارس (بیروت .٣٤

الممتع فـي التصـریف ، لأبـن عصـفور علـي بـن مـؤمن الاشـبیلي ، تحقیـق د.فخـر الـدین قبـاوة .٣٥

م).١٩٨٧دار المعرفة بیروت  ١(ط

مــنهج النســفي فــي كشــف عــن دلالــة الألفــاظ مــن خــلال كتابــة ،طلبــة الطلبــة ،رســالة ماجســتیر .٣٦

مها عبــد الكــریم علــي عمــر المغــاري بإشــراف الــدكتور طــلال یحیــى إبــراهیم الطــوبججي إلــى قــد

م.١٩٩٩كلیة الآداب جامعة الموصل 

بیروت نظریة الأصل والظاهر في الفقة الإسلامي ، محمد سماعي الجزائري (دار ابن حزم ،.٣٧

م).٢٠٠٥هــ/١٤٢٦/  ١ط

ارك لابـن محمـد الجـرزي (ابـن الأثیـر)(دار النهایة في غریب الحـدیث والأثـر ،مجـد الـدین المبـ.٣٨

  م).١٩٧٩ ٢الفكر ط

 )م١٩٥١اسـتنبول (هدیة العارفین في اسماء المؤلفین وآثار المصنفین . لاسـماعیل البغـدادي .٣٩

.
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:ھوامش البحث 
 ٦٨٣هــ وتـوفي سـنة  ٥٩٩وهو عبد االله بن محمود بن مودود مجد الدین ابو الفضـل الفقیـه الحنفـي ولـد سـنة )*(

ـــي الحســـن الشـــیباني . و هــــ  ـــر فـــي الفـــروع) لاب مـــن اشـــهر تصـــانیفه (الاختیـــار) وشـــرح كتـــاب (الجـــامع الكبی

(الاختیار) على التحقیق وهو (شرح لمتن) المتن الفه المصـنف فـي شـبابه وسـماه (المختـار للفتـوى) ثـم شـرحه 

ر ترجمتـه فـي هدیـة العـارفین وسمى الشرح بـ (الاختیار لتعلیل المختار) وهو ما ذكره في مقدمة الكتـاب . انظـ

. كشـــف الظنـــون عـــن اســـامي الكتـــب  ١/٢٤٠فـــي اســـماء المـــؤلفین وآثـــار المصـــنفین لاســـماعیل البغـــدادي ، 

. الرســالة المســتطرفة ، لمحمــد بــن جعفــر الكتــاني  ٢/١٦٢٢والفنــون لحــاجي خلیفــة مصــطفى بــن عبــد االله ، 

١/١٨٦ .

٢١/ ١والمصباح المنیر ، احمد بن محمد الفیومي :  ١٠٩/ ١مقاییس اللغة لابي الحسین احمد بن فارس )١(

. ١٥٧الفروق في اللغة ، لابي هلال العسكري ، ص )٢(

. ٢٢التعریفات للسید الشریف الجرجاني ، ص)٣(

.  ٩٢الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، ص)٤(

. ٣٢القیاس في النحو ، للدكتورة منى الیاس ، ص)٥(

. ١/٢٢المصباح المنیر ، )٦(

. ٢٢ریة الاصل والظاهر في الفقه الاسلامي ، لمحمد سماعي الجزائري ، صنظ)٧(

. ویلحظ ان عنوانات المصنف قد تتصـدر بكلمـة (بـاب) او (كتـاب) او (فصـل) وحرصـاً  ٢/١٢٧الاختیار ، )٨(

على هذا الاسلوب قد نجد من خلال البحث مثل هذا التبویب . 

وینظــــر فصــــل طــــلاق  ٢/٢٥٣رجــــوع عــــن الشــــهادة وبــــاب ال ٢/٧٢، وینظــــر كتــــاب القســــامة  ٢/١٣٩م.ن )٩(

، وغیرها . ٤/٣وباب النفقة  ٣/١٤٥المجهولة 

. ١/١٢ینظر الخصائص ، لابي الفتح عثمان بن جني الموصلي ، )١٠(

. ١/٤٠ینظر الممتع في التصریف ، لابن عصفور الاشبیلي ، )١١(

. ١١٧. والكلیات لابي البقاء ایوب بن موسى الكفوي ، ص ٢٢ینظر التعریفات ، ص)١٢(

. ٣/٣الاختیار، )١٣(

. ٨٧-٨٦الصاحبي ، )١٤(

. ٣/٢٥الاختیار ، )١٥(

. ٣/٥٥م.ن ، )١٦(

 . ٣/١٦١م.ن ، )١٧(

. ٣٣٢. وینظر الزاهر في غریب الفاظ الشافعي لابي منصور الازهري  ، ص ٦١٨مقاییس اللغة ، ص)١٨(

الــى كلیــة ینظــر مباحــث الالفــاظ فــي اصــول الحنفیــة ، رســالة دكتــوراه قــدمها عبــد الكــریم علــي عمــر المغــاري )١٩(

. ١٤٨. ص ٢٠٠٥الاداب جامعة الموصل باشراف الاستاذ الدكتور عبد الوهاب محمد علي العدواني ، 

. ٤/١٤الاختیار ، )٢٠(

. ٣/٧٤وباب المزارعة والمخابرة والمحاقلة  ٣/٣٨ینظر )٢١(

. ١/٦ م.ن)٢٢(

. ١٠٩-٢/١٠٨م.ن )٢٣(

. ٢/١٥٦م.ن )٢٤(
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. ٥/١٦م.ن )٢٥(

. ٣/٥٥م.ن )٢٦(

. ١٢سورة طه ، )٢٧(

. ٣/٣٨الاختیار ، )٢٨(

. ١/٣٠م.ن )٢٩(

. ١/٢٩ینظر الانصاف في مسائل الخلاف لابن الانباري )٣٠(

. ١٦٩-١٦٨اللغة العربیةمعناها ومبناها ، ص)٣١(

. ١٩١الصاحبي ، ص)٣٢(

. ٣٨وینظر التعریفات ، ص ١/٢٧الممتع في التصریف ، )٣٣(

. ١/٣١م.ن )٣٤(

. ٥/٦٢ة والوصی ٥/٥٨وباب المعاقل  ٥/٢٢وكتاب الجنایات  ٥/٨٤ینظرالاختیار باب الفرائض )٣٥(

. ٤/٤٥م.ن )٣٦(

. ٤/٧٩م.ن )٣٧(

. ٤/٩٩م.ن )٣٨(

. ٤/١١٧م.ن )٣٩(

. ٥/٩م.ن )٤٠(

. ٥/٥٣. وینظر باب القسامة  ٣/١٧٢م.ن )٤١(

. ٤/٥٤١المصباح المنیر )٤٢(

. ٥/٣وینظر كتاب الصید  ٣/١٦٧الاختیار )٤٣(

. ٤/١٦٠م.ن )٤٤(

.  ١/١٩٩المصباح المنیر ، )٤٥(

. ٩٤سورة النساء ، )٤٦(

. ٣/١٩الاختیار )٤٧(

. ٢٠سورة المزمل ، )٤٨(

. ٣/١٩ظر الاختیار ین)٤٩(

. ٣/١٦٧وباب اللعان  ٣/٧٩والمساقاة  ٣/٧٤ینظر باب المزارعة )٥٠(

.  ٣تدریج الاداني الى قراءة شرح التفتزاني على تصریف الزنجاني لعبد الحق بن عبد الحنان الجاوي ، ص)٥١(

. ٥/٦٢وینظر باب الوصیة  ٤/٣٠و  ٣/١٩الاختیار ، )٥٢(

. ١/١٩٥والممتع  ٢٢٣ینظر الصاحبي ، ص)٥٣(

. ٣/١٦٧،  ٣/١٩الاختیار )٥٤(

. ١/١٨٨. وینظر الممتع  ٢٢٢الصاحبي ، )٥٥(

. ٣/٢٩الاختیار )٥٦(

. ٩٧-٩٦ینظر شرح السعد التفتازاني على تصریف الزنجاني ، ص)٥٧(

. ٥/٢٩الاختیار ، )٥٨(

. ٣٦الاقتراح في علم اصول النحو ، ص)٥٩(
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. ١١١سورة التوبة ، )٦٠(

  . ٣٩سورة المدثر ، )٦١(

. ٢/٣الاختیار )٦٢(

. ٧٧القرآن ، صالمفردات غي غریب)٦٣(

. ٦٠تفسیر غریب القرآن لابي محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة ، ص)٦٤(

. ٣٨سورة المدثر ، )٦٥(

وغیرها . ٣/٥٨وباب الغصب  ٣/٤٨وباب الهبة  ٢/١٦٦وینظر باب الكفالة  ٢/٦٢الاختیار )٦٦(

. ٢١٠ینظر المفردات ، ص)٦٧(

  . ٣سورة الطلاق ، )٦٨(

  .  ١٧٣سورة ال عمران ، )٦٩(

. ٤/٤٥ینظر باب الایمان و  ٢/١٥٦الاختیار )٧٠(

. ٥٤٦ینظر المفردات ، ص)٧١(

. ٥٢ینظر الصاحبي ، ص)٧٢(

) .١٥٠١) ومسلم برقم (٢٥٢٢اخرجه البخاري في صحیحه برقم ()٧٣(

وینظـــر النهایـــة فـــي غریـــب الحـــدیث والاثـــر ، مجـــد الـــدین المبـــارك بـــن محمـــد الجـــزري (ابـــن  ٣/١١الاختیـــار )٧٤(

. ١/٤٢٣وینظر المصباح المنیر  ٢/٤٦٧الاثیر) 

. ١٥/٣٨٠بیض له العلامة قاسم ، وهو تلمیذ ابن الهمام . وذكر في تفسیر حقي )٧٥(

. ٤/٩٣، وینظر باب حد القذف  ٣/١٧٢ینظرالاختیار  )٧٦(

.  ٢/٥٤١ینظر المصباح المنیر )٧٧(

) .٨٦٥اخرجه مسلم في صحیحه برقم ()٧٨(

. ٢/٥اخرجه الامام احمد في مسنده )٧٩(

. ٢٠٢عمر بن محمد بن احمد النسفي ص وینظر طلبة الطلبة لابي حفص  ٣/٢٥الاختیار )٨٠(

. ٥/١٦٦، وینظر النهایة لابن الاثیر في غریب الحدي والاثر   ٢/٨٩٩ینظر المصباح المنیر )٨١(

والبیت للمثقب العبدي ، ینظر خزانة الادب وغایة الارب لابي بكر بن علي بن عبد اللع بن  ١/١٩الاختیار )٨٢(

. ١/٨١حجة الحموي ، 

. ٩٤الصاحبي ، )٨٣(

.  ٣/١٥١یار الاخت)٨٤(

. ١٨١، وینظر دیوان النابغة الجعدي ، جمع وتحقیق د.واضح الصمد ، ص ٣/١١م.ن )٨٥(

 ٥/٣وبـــاب الصـــید  ٣/٨١وبـــاب النكـــاح  ١/١٢٥، وبـــاب الصـــلاة وبـــاب الصـــوم  ٤/٤٥ینظـــر بـــاب الیمـــین )٨٦(

وغیرها .

. ٨٥٢ینظر الكلیات ، ص)٨٧(

. ٣/٢٩وباب اللقیط  ٥/٣وباب الصید  ٣/٨١الاختیار ، باب النكاح )٨٨(

. ٢/٤٤. وینظر صفوة التفاسیر لمحمد علي الصابوني  ١٠٣سورة التوبة ، )٨٩(

. ٣/٥٠. وینظر النهایة لابن الاثیر  ٣/١١٨بعض حدیث اخرجه الامام احمد في مسنده ، )٩٠(

.  ١/٢٤وهذا عجز بیت صدره : (وقابلها الریح في دنها) ینظر خزانة الادب )٩١(



…التأصیل اللغوي عند الفقهاء دراسة في كتاب الاختیار لعبد االله بن محمود

٢٣٥

. ١/٣٧الاختیار )٩٢(

وغیرها . ٤/١٠٢وبا الحضانة  ٤/١٤باب العتق وینظر  ١/٩٩الاختیار )٩٣(

. ٢/٣٠وینظر باب الربا  ١/١٦٨م.ن )٩٤(

. ٤/٤٥وینظر كتاب الایمان  ٤/١٧وینظر كتاب العتق  ٢/٤٢م.ن )٩٥(

. ٢٣سورة الاسراء ، )٩٦(

. ٤سورة الاسراء ، )٩٧(

. ١٠سورة الجمعة ، )٩٨(

.  ٣/١٥٦وینظر  ٢/١٦٦وینظر باب الكفالة  ٢/٨٢الاختیار باب ادب القاضي )٩٩(

. ٤٠٧المفردات في غریب القرآن ، ص)١٠٠(

. ٥/٨٤الاختیار )١٠١(

ادب القاضي . ٢/٨٢)١٠٢(

)٤/١٠٢)١٠٣ .

. ٣/١٥٢، وینظر كتاب الایلاء  ٤/١٠٢)١٠٤(

كتاب الحدود . ٤/٧٩وینظر  ٤/١٠٢)١٠٥(

بیــان كشــف الالفــاظ، شــهاب الــدین احمــد بــن محمـــد بــن عبــد الــرحمن الابــذي ، تحقیــق : د.خالــد فهمـــي ، )١٠٦(

. ٤ص

)٢/١٥٦)١٠٧ .

. ٢٢التعریفات ، ص)١٠٨(

)٨٢-٣/٨١)١٠٩ .

من هذا البحث .  ٨ینظر شواهد التأصیل ، ص)١١٠(

یعني مسبیة  موطوءة  بغیر عقد ولا مهر  . )١١١(

یعني وطء المسبیة بالرماح .)١١٢(

)٤/١٧)١١٣ .

. ١/١٧الاختیار ١)١١٤(

. ٣/١٧٤الاختیار )١١٥(

. ١١سورة لقمان ، )١١٦(

)١١: . (لقمان  ١٢/٢٥وینظر صفوة التفاسیر ،  ٥/٩وینظر كتاب الذبائح   ٥/٣الاختیار )١١٧(

. ٨٨سورة النمل ، )١١٨(

. ٢٩٥جواهر البلاغة ، احمد الهاشمي ، )١١٩(

. ٢٢التعریفات ، ص)١٢٠(

وینظــر كتــاب احیــاء المــوات  ٣/١٩وكتــاب المضــاربة  ٣/١١و كتــاب الشــركة  ٥/٥٣ینظــر بــاب القســامة )١٢١(

وغیرها . ٤/١٤وینظر الحضانة  ٣/٧٤وكتاب المزارعة  ٣/٦٦

. ٣/٥٥ م.ن)١٢٢(

. ٣٥/ ٥.ن م) ١٠(.        ٣/١٧٢ م.ن )٩()١٢٣(

)١٢٤(



لي عمرعبد الكریم ع

٢٣٦

. ١١سورة النساء ، )١٢٥(

) .٢٠١٧اخرجه الترمذي برقم ()١٢٦(

. ٥/٨٥الاختیار )١٢٧(

)٥/٥٨)١٢٨ .

وكتــاب  ١/١٣٩وبــاب الحــج  ١/١٣٦وبــاب االاعتكــاف  ١/١٢٣كتــاب الطهــارة وینظــر بــاب الصــوم  ٨/٧)١٢٩(

وغیرها . ٢/٣٣وباب السلم  ٣/١٥١وكتاب الایلاء  ٢/٦٢وباب الرهن  ٢/٣٠وباب الربا  ٢/٣البیوع 

فـــي تخصـــیص الدلالـــة : دور الكلمـــة فـــي اللغـــة ، ســـتیفن اولمـــان ، ترجمـــة د.احمـــد مختـــار عمـــر ، ینظـــر)١٣٠(

وعلـم الدلالـة والمعجـم العربـي د.عبـد القـادر ابـو  ١٥٣-١٥٢ودلالة الالفاظ د.ابـراهیم انـیس ، ص ١٦٢ص

باحـث ، وینظـر م ٥٧، وعلـم الدلالـة نظریـة وتطبیقـاً ، د.نـور الهـدى لوشـن ، ص ٦٥شریعة وآخرون ، ص

الالفــاظ فــي اصــول الحنفیــة رســالة دكتــوراه قــدمها عبــد الكــریم علــي عمــر المغــاري الــى كلیــة الاداب جامعــة 

.   ١٣٩م ، ص٢٠٠٥الوصل باشراف د.عبد الوهاب محمد علي العدواني ، سنة 

وكتــاب  ١/١٣٩وكتـاب الحـج  ١/١٣٦وبـاب الاعتكــاف  ١/١٢٣كتـاب الطهـارة وینظـر كتــاب الصـوم  ٨/٧)١٣١(

وغیرها . ٢/٣٣وباب السلم  ٣/١٥١والایلاء  ٢/٦٢وباب الرهن  ٢/٣٠وباب الربا  ٢/٣البیوع 

. ٣سورة التوبة ، )١٣٢(

. ١/٤٢باب الاذان )١٣٣(

)٣/١٦٧)١٣٤ .

  . ٩٦الصاحبي ، ص)١٣٥(


